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السنة 43 العدد 11879 وجوه
أيقونة شعبية تستعيدها الشاشة في لحظة ترامب – بايدن

آبي هوفمان

{محاكمة شيكاغو} نتفليكس ترصد نبض الشارع الأميركي بـ

 ناكف الاحتلال الأميركي لفيتنام وتمنّع 
عــــن الالتحاق بالجندية مثلــــه مثل الملاكم 
الأكثر شــــهرة في العالم محمد علي كلاي، 
ومثله مثل الإعلام الأميركي الذي تســــيطر 
عليــــه اللوبيات اليهوديــــة والذي قال عنه 
قائــــد القوات الأميركية الأســــبق الجنرال 
ويليــــام ويســــتمورلاند “لقــــد هزمنا ذلك 

الإعلام الصهيوني“.
لم يكــــن آبي هوفمان مضــــاداً لأميركا 
لأنــــه يهــــودي، كمــــا يمكــــن للبعــــض أن 
يحلّل، إلا أن إحساســــه بضرورة الوقوف 
فــــي وجه المؤسســــة الحاكمــــة والتصدي 
لممارســــاتها بحــــق الأميركيين أنفســــهم، 
كان هــــو الأمر الطبيعي لجيل الســــتينات 
مــــن القــــرن العشــــرين، وأن تكــــون ”أنتي 
ايستابلشــــمنيت“ والتــــي تعنــــي المعادي 
للمؤسســــة، كان هــــو الموضــــة الدارجــــة 
في تلــــك الحقبة، والذي تعيده لنا شــــبكة 
نتفليكــــس عبــــر طرحها لفيلمهــــا الطويل 
”محاكمة شــــيكاغو“ على وقع ما يمكن أن 
يحدث في الولايات المتحدة الأميركية بعد 
رفض الرئيــــس دونالد ترامــــب الاعتراف 
بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أفضت 
حتى الآن إلى فوز خصمه الديمقراطي جو 
بايدن. ولكــــن الأمر لم ينته بعد، كما يقول 

ترامب.
هوفمــــان أحــــد أولئك الســــبعة الذين 
جرت محاكمتهم في فيلم “نتفليكس”، غير 
أنــــه كان الأبرز والأكثــــر قدرة على الخلود 
والرسوخ في وعي الأميركيين عبر الزمن، 
لذلك تحوّل إلى أيقونة شعبية. ولد لأبوين 
يهوديين في ماساشوســــتس الولاية التي 
صدّرت الفكر العلمانــــي المنفتح إلى بقاع 
أميركا، ومنها إلــــى العالم، وقد يكون ذلك 
الذي  بســــبب وجود معهــــد “إم آي تــــي” 
سيرتبط باسم الفيلسوف العبقري ناعوم 

تشومسكي.

د الشغب
ّ
مول

إذا قيل عن هوفمان إنه ثائر اجتماعي 
أو ناشــــط أو ثوري، فــــإن كل تلك الصفات 
ليســــت كافية، بل هو محــــرّض اجتماعي 
أشعر الســــلطات بالخطر من خلال ثورته 
علــــى الرماديــــة والســــكون والانســــحاق 
الاجتماعــــي. ولذلك كان “مولّد الشــــغب” 
اللقــــب الذي رافقه طيلــــة حياته. وإن كان 
هنــــاك مــــن مولّــــد لانتفاضة الســــتينات 
الشــــبابية والتي غيّرت أميــــركا والعالم، 
فسيكون هذا الشــــاب أحد الشرارات التي 

أسهمت في ذلك.
الســــلطوية  الادعــــاءات  عــــن  بعيــــداً 
كان  هوفمــــان  فــــإن  والعنــــف،  بالشــــغب 
بمنتهى الســــلمية ونبذ إراقة الدماء. كان 
يحطّم أشــــياء قابلة للتحطيــــم، ولا تؤذي 
أحــــداً. نعم، ولكن بالمقابل كان يوقد جذوة 
تأخذ طريقها إلى عقول جيل كان المسؤول 
عن الاختراقات العلمية والمعرفية الجبارة 
فــــي نهايــــة القــــرن العشــــرين ومطالــــع 
القــــرن الحالــــي، وعلــــى رأســــها ”الذكاء 

الاصطناعي“.
هوفمان الذي يظهره الفيلم، فوضوياً 
ســــليط اللســــان، في دور مــــن أداء الممثل 
ساشــــا بارون كوهين، يمكنك أن تستشف 
من روحــــه روح العدالــــة والإنصاف، فقد 
وصلــــت به الأمور إلى أن يقــــول إن “الإله 
لا يمكــــن أن يكــــون موجوداً، لأنــــه لو كان 
موجــــوداً بالفعــــل، لمــــا كانــــت هنــــاك كل 
تلــــك المعانــــاة فــــي عالمنــــا”. وعندما كتب 
تلك العبــــارة وصفه معلّمه بـ“الشــــيوعي 

اللعين“، وكانــــت تهمة الشــــيوعية كفيلة 
بتنسيق المرء من المجتمع الأميركي بشكل 
نهائي. غير أن هوفمان هجم على أستاذه 
وأوســــعه ضرباً، ما تســــبب في طرده من 
المدرســــة آنذاك، وهي اللحظة التي يعتبر 
هوفمان نفســــه فيها قد بــــدأ عمراً جديداً 
بعــــد تحــــرره مــــن المؤسســــة التعليمية 

الأميركية الرسمية.
كأحد الشباب القلق بهموم تتجاوز ما 
يشغل الإنسان العادي دخل هوفمان عالم 
”علم النفس“ وحصل على الماجســــتير من 
أهم جامعــــة أميركية بهــــذا الاختصاص 
كاليفورنيــــا.  فــــي  بيركلــــي”  “جامعــــة 

شــــخصيته بنيــــت علــــى الســــخرية مــــن 
الاستعباد الذي تولده المادّة، وعلى الحقد 
علــــى المــــال الذي قهــــر الإنســــان. انخرط 
وتعمّــــق في ما تفعله الرســــالة الإعلامية، 
ولم يخطــــر بباله أنّ ما ســــيفعله في ذلك 

العالم ســــيصل إلى سكان الكرة 
الأرضيــــة بأســــرها. كان ذلــــك 
الأولــــى  الخطــــوة  الانخــــراط 
باتجاه عالم السياسة الذي لم 
يكن يفكر بولوجه أساساً. إلا 
أن مــــا كان يفعله تحوّل إلى 
مدخل حاسم في هذا العالم 
بأسلوب يختلف عن مقاربة 
المتخصصين في السياسة 
معنى  ما  إذ  وممارسيها. 
أن تقف أمــــام قاضٍ في 
جلسة محاكمة وتحاكمه 

أنت لا هــــو، وتحاكم معه 
المنظومة القضائية والسياسية من خلال 
التهكّم عليه بأســــلوب لا يستطيع مخلوق 
أن يقــــول إنك من خلالــــه تهين المحكمة أو 
تحطّ من مقامها أو تنال من هيبة القضاء 

ومضمونه؟

ر نفسه
ّ
الزمن يكر

تشــــاء صــــدف محاكمتــــه فــــي إحدى 
القضايا أن يكون أمام قاضٍ يشــــترك معه 
في الكنيــــة ”هوفمان“، فكان يدخل أحيانا 
قاعة المحكمة مرتدياً رداء القاضي، وحين 
يقدّم اســــمه، فيظنه الحاضرون القاضي، 
وتبدأ عملية ســــخرية قد تبدو ســــطحية 
ولكنها في صلب تعرية منظومة سياسية 
تمادى  ومتهالكة.  متحجّــــرة  اســــتبدادية 

هوفمان في جرأتــــه إلى حد أنه كان يقول 
للقاضــــي ”أنت عار حتى أمــــام الوثنيين، 
وكان من الممكــــن أن تخدم هتلر على نحو 
أفضــــل. فكرتك عــــن العدالة هــــي الفحش 

الوحيد في هذه القاعة“.
كان ذلك العصر عصر مارتن لوثر كينغ، 
وكان بدء خلاص أميــــركا من بذرة الحرب 
الأهلية التي يتخــــوّف كثيرون من عودتها 
اليوم في ظل الانقسام السياسي والشعبي 
الكبيــــر بين الجمهوريــــين والديمقراطيين. 
وكان ذلــــك الزمــــن لحظــــة بــــدء انســــجام 
مجتمعــــي في بلــــد يحكمه القانــــون والكل 
تحت غطائه. وهو أيضاً توقيت بدء ثورات 
الطلاب في أنحاء العالم، وكان عهداً أسقط 
فيه شباب فرنسا ديغول محرّر الجمهورية 

من الاحتلال النازي.
يختار مؤلــــف الفيلــــم ومخرجه آرون 
ســــوركين العــــودة مــــن جديد إلــــى قاعات 
المحاكــــم وهــــو يــــدرك أن الضــــرورة اليوم 
تقتضــــي ذلك، بعــــد أن خاض 
فــــي تلــــك العوالــــم مطلع 
الماضي  القرن  تســــعينات 
فــــي فيلــــم ”قليــــل مــــن 
مع  الجيديــــن“  الرجــــال 
جاك نيكلســــون وتوم كروز. 
فيلم  صاحــــب  هو  ســــوركين 
الذي  ”الشــــبكة الاجتماعيــــة“ 
حصد ثــــلاث جوائز أوســــكار 
بينها جائزة أفضل ســــيناريو، 
و“موني بول”.  و“ستيف جوبز“ 
لكننا اليوم في زمن كورونا، زمن 
العزلــــة والبقاء فــــي البيوت، وهو 
التوقيت الملائم لإيصــــال الفكرة إلى حيث 
يجب أن تصــــل، أي إلى جميــــع الناس، لا 

مرتادي صالات السينما وحدهم.
سبعة شــــباب تقرّر الدولة العميقة في 
الولايــــات المتحــــدة توجيه الاتهــــام إليهم 
بزعزعة الســــلم الأهلي والتســــبب بالعنف 
والتخريب والإرهاب. ويستند النائب العام 
حينهــــا إلى حيلة قانونية كانت تنص على 
عدم تجاوز حدود الولايــــات، داخل أميركا 
ذاتها، لتكون مفتاحاً للنيابة للإمساك بتلك 

الطرائد.
لا شيء يمكنه أن يمنع مواطناً أميركياً 
من تجاوز حــــدود أيّ ولايــــة ضمن النظام 
الفيدرالــــي، إلا فــــي حالة واحــــدة؛ إذا كان 
ينوي ارتــــكاب أعمال إرهابيــــة. وهذا كان 
السهم الذي ســــدّدته أميركا نحو شبابها. 
بــــدأت تحاكمهم علــــى نواياهــــم، محاولة 
إثبات ذلك بفبركة الأدلّة وزرع شهود الزور. 
والضحايا الأمثل هم أولئك الســــبعة الذين 

كان هوفمان في مقدمتهم.
وقد شهدت السنة الحالية، احتجاجات 
عنيفة في أميركا، قلبت الأمور رأســــاً على 
عقــــب. الســــود والمعارضــــون وأصحــــاب 
الشــــعارات المطلبية، وكأنها تعيدنا، حتى 
قبل إثارة الانتخابات الرئاســــية، إلى زمن 

الفيلم ذاته وأحداثه المثيرة.

شخصيات مثيرة

لم تكــــن شــــخصية هوفمــــان وحدها 
الشــــخصية اللافتة في الفيلــــم، كما كانت 
في الحياة، بل إن جميع الأبطال الســــبعة 

الذيــــن واجهوا الاتهــــام الكبيــــر حينها، 
كانوا مــــن أنماط مثيرة، حتــــى محاميهم 
ويليــــام كونســــتلر الــــذي كان فــــي حالة 
صدمة دائمة من سلوك المحكمة والقاضي 
الــــذي يتصرف وكأنه فــــي دولة ذات نظام 
شــــمولي اســــتبدادي وليس فــــي أميركا، 
فيعاقــــب المتهمــــين ويفرض علــــى أحدهم 
وهــــو النمــــر الأســــود بوبي ســــيل، الذي 
كان الوحيــــد الأســــمر البشــــرة، بأن يبقى 
صامتاً دون أن يتيح له الدفاع عن نفســــه. 
مشــــهد لا يحدث كل مرّة في عصرنا، وفي 
بلد مثل أميــــركا بلاد الحريــــة والقانون. 
أمــــا القاضــــي يوليــــوس هوفمــــان فبدت 
شــــخصيته كوميدية إلى جانب قســــوتها 
وانحرافها عــــن العدالة، كان متطرفاً عبداً 
للســــلطة منفذاً لإرادتها، ولم يكن يستحق 
سوى المزيد من الازدراء من هوفمان الذي 
لم يوفّر لحظة ليوجّــــه إليه تلك الضربات 

الساخرة.
تفاصيــــل الفيلــــم مصنوعــــة بعنايــــة 
لتخاطــــب مشــــاهد هــــذا الزمــــن، وليــــس 
للعناية فقط بتوثيق قصة حقيقية. وكثيراً 
ما تشــــعر بذلك حين تســــتمع إلــــى جدال 
بين هوفمان وتــــوم هايدن، وهما القائدان 
الحقيقيان للشــــباب آنذاك، لكن لكلّ منهما 

طريقته وفلسفته في التمرّد. سيقول 
هايدن غاضباً موجها كلامه 

لهوفمان ”مع الأسف 
التاريخ سيتذكرك 

أنت كرمز للتمرّد، ولن 
يذكرني أحد“.

تفسير ذلك 
ليس معقداً، فطريق 
الاعتدال والرمادية 

التي اختارها 
هايدن لا تحفر في 

ذاكرة الناس، بينما 
تطرف هوفمان وآراؤه الحادة 

تجعله خالداً في الذاكرة الشعبية.
صحيح أن هايدن قال في 

شيكاغو محرّضا الشباب 
”إذا كان الدم سيتدفق، 

فليتدفق في جميع 
أرجاء المدينة”، إلا 
أنه لم يتذكر حتى 

أنه فعل ذلك، وحين 
حوكم على ما قال 

أنكر أنه يقصد 
العنف العام، 

وإنما دمه هو، 
أسوة بدم صديق 
له ضربه شرطي 

أثناء المظاهرة.
اقترح 

هوفمان 
احتقار القاضي 
والمحكمة وعدم 

الوقوف كما جرت 
العادة، لتقديم 

الاحترام من قبل 
المتهمين والحضور، 

فالتزم الجميع إلا هايدن 
الذي وقف بينما بقي 
الجميع جالسين، تلك 

اللحظــــة لم يغفرها لــــه الأميركيون، حتى 
أن خادمة بيت أبرز الشــــهود في المحاكمة 
وزير العدل الأســــبق رامــــزي كلارك عيّرت 
هايدمان بموقفه ذاك معبرة عن رفضها له.

اسرق هذا الكتاب

تســــبب هوفمان طيلة حياته بمشاكل 
تبــــدأ ولا تنتهــــي، وبعد تأسيســــه حزب 
الشــــباب الدولــــي “يبيــــز” وحركــــة “قوة 
الزهــــور“ أعلــــن الحــــرب الثقافيــــة ضــــد 
الجميــــع، وبالأخــــص النظام الســــلطوي 
الأبوي البطريركي الــــذي تحكم بالجميع 
أيضــــاً، كان هوفمــــان مثقفــــاً على عكس 
الصورة التي يريد أن يراه الناس بها، بل 
كان مسلحاً بثقافة مفكّر أكثر مما يحتاجه 
ناشط اجتماعي شبابي. وكان يستحضر 
أســــتاذه الفيلســــوف هربــــرت ماركــــوزه 
وكتابــــه “الإنســــان ذو البعــــد الواحــــد” 

للتنظير للتمرّد الذي كان يبشّر به.
وفي أحد مشاهد الفيلم يسأل المدعي 
العام هوفمان سؤالاً جوهرياً، 
إجابته ستحسم كل شيء؛ ”هل أنت 
تحتقر حكومتك أم لا؟“. حينها يجب 
هوفمان بالقول ”أنا أحترم المؤسسات 
الديمقراطية الموجودة في البلد، 
ولكني لا أحتقر شيئاً أو أحداً 
أكثر من هذه الحكومة“.

قبل محاكمته قاد 
رفاقه صيف 1967 
للاحتجاج أمام 
معرض بورصة 
نيويورك، وألقى 
رزماً من 
الدولارات 
في 

وجوه رجــــال الأعمال خالقــــاً فوضى في 
الأجواء، بين مســــتنكر ولاهث خلف جمع 
الأوراق النقديــــة التــــي خلطهــــا هوفمان 
بدولارات مزيفة، والمســــرحية كانت مبنية 
علــــى مبلغ لا يتجاوز 300 دولار وحســــب، 
لكنــــه تمكّن من الاحتجــــاج في قلب العالم 
المالي لأميركا وزعزعة المعرض وتنظيمه. 
وكان يتباهى بأنه بهذا المبلغ التافه تمكّن 
من جعل المشــــرفين على بورصة نيويورك 
يخسرون أكثر من 20 ألف دولار لإجراءات 

الأمن بعد قيامه بفعلته تلك.

كتابــــه البديع ”اســــرق هــــذا الكتاب“ 
واجه مشــــكلات كبيــــرة بســــبب عنوانه، 
فهــــو دعــــوة لخــــرق القانــــون، ولذلك تمّ 
منــــع توزيعه في الولايــــات المتحدة وكندا 
والعديد من دول العالــــم، صمّمه هوفمان 
ليكــــون دليلاً للشــــباب يشــــرح لهــــم فيه 
تصادم الثقافات ويكشــــف أســــاليبه حول 
حربــــه ضد الحكومــــة، ويعلم فيــــه القراء 
تقنياتــــه الخاصــــة للحصــــول على ما 
يلزمهم من أجل مواصلة الاحتجاج.

تم بيع أكثر من ربع مليون 
نسخة من الكتاب في أول ستة 
أشهر فقط، بعد أن طبعه 
هوفمان بنفسه، لأن أكثر 
من 30 ناشراً لم يجرؤوا 
على تبنيه، ولم تقبل 
أيّ وسيلة إعلان 
الترويج له. ولكن 
هوفمان بروحه 
الساخرة كان يقول 
“يا له من أمر محرج 
عندما تحاول الإطاحة 
بالحكومة، فتنتهي 
بقائمة أكثر الكتب 

مبيعاً“.
عاش هوفمان حياته كلها 
نــــاذراً نفســــه للتمــــرّد والرفض 
وتقديم الجســــد علــــى أنه معرض 
للأفكار، من خلال السترات الجلدية 
المرسل،  والشعر  النارية  والدراجات 
إلا أنه كان أحد أبــــرز منظري اللاّعنف 
فــــي أميركا، ومــــات بطريقــــة غامضة في 
العــــام 1989. لكنه يعود اليــــوم، كما نرى 

ويرى الجميع.

[ هوفمان يعد الأبرز بين أولئك الســـبعة الذين جرت محاكمتهم بتهمة التســـبب بالعنف والشغب، 
غير أنه كان الأكثر قدرة على الرسوخ في وعي الأميركيين عبر الزمن.

[ شــــبكة نتفليكس وعبر طرحها لفيلمها الطويل “محاكمة شــــيكاغو” على وقع ما يمكن أن يحدث في الولايات المتحدة، 
تدخل على خط صناعة الوعي الشعبي، في زمن كورونا والبقاء في المنازل.

[ يهودية هوفمان ليست السبب في مواقفه، كما يمكن للبعض أن يحلّل، إلا أن دافعه كان 
الإحساس بضرورة التصدي للمؤسسات ووقف ممارساتها بحق الأميركيين أنفسهم.

هوفمان، وعلى عكس الصورة 

التي أراد أن يراه الناس بها، 

ر أكثر 
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بين هوفمان وتــــوم هايدن، وهما القائدان
آنذاك، لكن لكلّ منهما الحقيقيان للشــــباب

م ين

طريقته وفلسفته في التمرّد. سيقول
هايدن غاضباً موجها كلامه 

ي و ي

”مع الأسف لهوفمان
التاريخ سيتذكرك 

أنت كرمز للتمرّد، ولن 
يذكرني أحد“.

تفسير ذلك 
ليس معقداً، فطريق

ي

الاعتدال والرمادية 
اختارها  التي

هايدن لا تحفر في 
ذاكرة الناس، بينما 

تطرف هوفمان وآراؤه الحادة 
تجعله خالداً في الذاكرة الشعبية.

ؤ و و

صحيح أن هايدن قال في
شيكاغو محرّضا الشباب 
”إذا كان الدم سيتدفق،

فليتدفق في جميع 
إلا  أرجاء المدينة”،
أنه لم يتذكر حتى

أنه فعل ذلك، وحين 
حوكم على ما قال 
أنكر أنه يقصد
العنف العام، 

وإنما دمه هو، 
أسوة بدم صديق
له ضربه شرطي 

أثناء المظاهرة.
اقترح
هوفمان

احتقار القاضي 
والمحكمة وعدم

الوقوف كما جرت 
العادة، لتقديم 

الاحترام من قبل 
المتهمين والحضور، 

فالتزم الجميع إلا هايدن 
الذي وقف بينما بقي
تلك الجميع جالسين،

تحتقر حكومتك أم لا؟“. حينها يجب
”أنا أحترم المؤسسات  هوفمان بالقول
الديمقراطية الموجودة في البلد، 
ولكني لا أحتقر شيئاً أو أحداً 
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تصادم الثقافات ويكشــــف
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